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 بسم الله الرحمن الرحيم

 إذا خرج من منزلهصلى الله عليه وسلم آدابه 

 

 .إذا خرج من منزلهصلى الله عليه وسلم آدابه شمائل النبي ِّ صلى الله عليه وسلم، ؛ مع أيها الإخوة

ه أي قليل الكلام، فإذا تكلَّم كان كلام  ،يعنيهإلا فيما    كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه •

، وكلامه خير، وكلا النبي عليه   .لي الأمور، لا في سفاسفهامه في الإصلاح، كلامه في معافصلاً، كلامه حقٌّ

،  الإنسان، وهو بين الناس إذا تكلَّم إما أن يرقى، وإما أن يهبط  ما يعُتذر منه(())إياك و   السلام يقول:الصلاة و 

من، والإنسان لا يندم على كلمة لم يتكلَّم بها، لكن ومن أجمل صفات الرجل أن يكون كثير الصمت، فهو في مأ 

ه بها خطأ،  ي قال رسول الله صلى الله    .لذلك فكلامك جزء من عملك، هكذا فاعلم  ندم أشدَّ الندم على كلمة تفوَّ

ن  لأن معاصي اللسا  ((لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبهُ، ولا يستقيم قلبهُ حتى يستقيم لسانهُ))عليه وسلم:  

ومن كثرُ كلامُه كثر خطؤه، قبل أن تقول، هل في هذا الكلام غيبة، ونميمة، وبهتان، وسخرية، كثيرة جدًّا،  

الدنيا، كان  فالإنسان كلما حاسب نفسه حسابا عسيرا في  وإيذاء، وجرح، وطعن، ومبالغة، وكذب، وتدليس، 

))فيك يا فلان، أو يا زيد خصلتان  أصحابه:    مة يسيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأحدحسابهُ يوم القيا

قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى لا تتكلم إلا فيما يعنيك،   .  يحبهما الله و رسوله من هاتين الخصلتين أنه يكثر الصمت((

ُ عَليَ ه  وَسَلَّمَ:   كُهُ مَا لَا يعَ ن يه  )اللََّّ ء  ترَ  لَام  ال مَر  ن  إ س  ن  حُس  عيوب الناس، كلامك    عيبهُ عن  لمن شغله  طوبى  (()م 

  .كان الكلام دركاتٍ يهوي بها الإنسان، فكان عليه الصلاة والسلام يخزن لسانه  وربماجزء من عملك، 

ِّرهم،  السلام يؤل ِّف الناس حوله،  كان عليه الصلاة و  •  حوله لأنه هو على الحق، إذا ألَّف الناسَ ولا ينف 

صدقة، أي ليقتد  الإنسانُ بمقام النبي اللهم صل ِّ عليه،   صدقة، الاعتذار  الكلمة الطي ِّبةأوصلهم إلى الله عزوجل،  

الخل لعمر:  سيد  يقول  ف ي   عندماق  تأَ ذنََهُ  فَقاَلَ:    اس  لَهُ  نَ  فأَذَ  رَة   ف ي  ال عمُ  بعَ دُ  وَقاَلَ  دُعَائ كَ  ن   م  تنَ سَناَ  لَا  ي  أخَ  ))ياَ 

ناَ ف ي دُعَائ   ك  ر  ي أشَ  ينَة  ياَ أخَ  سُ ال مَد  بُّ أنََّ ل ي ب هَا مَا طَلعََت  عَليَ ه  الشَّم   (( لِقوَْلِهِ ياَ أخَِيكَ فَقاَلَ عُمَرُ مَا أحُ 

منازلهم،   • الناس  وينزل  الناس،  أقدارَ  يعرف  والسلام  الصلاة  عليه  ِّيه  كان  ويول  قوم،  كريم كل  م  ِّ ويكر 

، وعرف إمكاناته، وعرف نوع عظمته، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف لكل ِّ صحابي جليل مكانته  ،عليهم

مرة زاره عديُّ بن حاتم وكان ملكا، فأخذه إلى البيت، وأكرمه، وقدَّم ه الثناء الطي ِّب،  نوع بطولته، وأثنى علي

هو    وجلسعليها، قلت: بل أنت، قال: بل أنت، قال: فجلست عليها    ساجل  قال: “له وسادة من أدم محشوة ليفا،  

ك أيُّ رجل أنترأى زيد الخير، فقال له:  و   .  "  لأرضعلى ا  -يعني النبي    - ف لي  ؟!  ))يا زيد لله  درُّ ما وُص 

ف إلا أنت يا زيد  . ((رجلٌ فرأيته إلا رأيته دون ما وُص 
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ويحترس منهم، من غير أن يطويَ عن أحد   وهو مع الناس يحذر الناس،  كان عليه الصلاة والسلام  •

 . ))كي ِّس فطن حذر((: يه وسلم علصلى الله قال النبيمنهم ب ش ره، وخلقه، 

))إن الله يسأل العبدَ عن صحبة  يقول عليه الصلاة والسلام:  يتفقَّد أصحابَه،    عليه الصلاة والسلامكان   •

 . ساعة((

وليس    • عاجي،  برج  في  يعيش  ليس  الناس،  منه  يعاني  عما  الناس  يسأل  والسلام  الصلاة  عليه  كان 

ان يعنيه ما يعني الناسَ، أحوال الناس،  أحلام، وليس يعيش في اهتمامات بعيدة عن واقع الناس، ك  يعيش في

مشاكلهم،   معالجة  وحاول  إخوانه،  وتفقَّد  عنها،  قد سأل  فتراه  قضية،  من  المسلمين يعانون  بأمر  يهتمَّ  لم  من 

 في الناس.سأل الناس عما فالنبيُّ الكريم كان عليه الصلاة والسلام ي  .فليس منهم

 ))إن الله ليغضب إذا مُدح الفاسق((ورد في الحديث:  ويقويه ويقبح القبيح ويضعفه: الحسن يحسنكان  •

الأمر،   • والسلام وهو مع أصحابه معتدل  الصلاة  عليه  غلو، ولا كان  ف، ولا  تطرُّ مبالغات، ولا  فلا 

تفر أو  الاإفراط  التقصير، أصوب موقف  والتفريط  المبالغة،  الإفراط  الأمر غير مختلف، يط،  عتدال، معتدل 

عَن هَا  فليس هناك تناقض،    ُ يَ اللََّّ يَّة  الَّت ي سَرَقَت  فَقاَلوُا  ))أنََّ قرَُي  عَن  عَائ شَةَ رَض  زُوم  أةَ  ال مَخ  هُم  شَأ نُ ال مَر  شًا أهََمَّ

ُ عَليَ ه  وَسَلَّمَ فَقَ  ِّمُ ف يهَا رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ بُّ رَسُول  اللََّّ  صَلَّى وَمَن  يكَُل  ئُ عَليَ ه  إ لاَّ أسَُامَةُ ب نُ زَي دٍ ح  ترَ  الوُا وَمَن  يجَ 

 ُ ن     اللََّّ فَعُ ف ي حَدٍِّ م  ُ عَليَ ه  وَسَلَّمَ أتَشَ  تطََبَ ثمَُّ  حُدُود  اللََّّ  ثمَُّ قاَمَ فاَعَليَ ه  وَسَلَّمَ فكََلَّمَهُ أسَُامَةُ فَقاَلَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ خ 

م    ينَ قَب لَكُم  أنََّهُم  كَانوُا إ ذَا سَرَقَ ف يه  لكََ الَّذ  يفُ أقَاَمُوا عَليَ ه  ال حَدَّ  قاَلَ إ نَّمَا أهَ  ع  م  الضَّ يفُ ترََكُوهُ وَإ ذَا سَرَقَ ف يه  الشَّر 

دٍ سَرَقَت  لَقطََع تُ  مَةَ ب ن تَ مُحَمَّ  . يدََهَا((وَاي مُ اللََّّ  لَو  أنََّ فاَط 

ِّط، هنا • ك حال، وقد يفُاجأ بحال، لكل حال عنده عتاد، العتاد أي  الأدوات، أي عليه الصلاة والسلام يخط 

ِّي هذا الحال،   ،  التغن ِّي بالماضي، دون أن يكون الحاضر امتدادًا للماضي، فهذا غباء من الإنسان يهي ِّئ ما يغط 

دَّ لكل ِّ الاهتمام بالحاضر ثم يفُاجأ بالمستقبل بأشياو  ء غير متوقَّعة فهذا أيضًا غباء من الإنسان، لا بدَّ من أن تع 

ُ عَليَ ه  وَسَلَّمَ:  شيء عدَّته،   تطََاعَ أنَ  لَا يَقوُمَ ))إ ن  قاَمَت  السَّاعَةُ وَب يدَ  قاَلَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ يلَةٌ فإَ ن  اس  كُم  فسَ   أحََد 

سَهَا فَل يَف   ((حَتَّى يغَ ر  ِّر عن   .رغم أنِّ الدنيا فليغرسها، هي ِّئ لأولادك من بعدك   عَل  لكل حال عنده عتاد، لا يقص 

يجاوزه،   ولا  لا،  وسلم  قاَلَ الحق  عليه  مَا  :  صلى الله  مًا  يَو  يضَكَ  بغَ  يكَُونَ  أنَ   عَسَى  مَا  ناً  هَو  حَب يبكََ  ب ب   ))أحَ 

ناً مَا عَسَى أنَ   يضَكَ هَو  مًا مَا(( يَ وَأبَ غ ض  بغَ   .كُونَ حَب يبكََ يَو 

هم نصيحة،  الذين يلونه من الناس خيارهم،   • أعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة و وأفضلهم عنده أعمُّ

 .ومؤازرة

 


